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دور الوساطة المؤسساتية في تخليق 

 الإدارة
 

 

 
 

ظاهرة  في داي الإ الفساد عنعند الحديث  ينحصر التفكيركثيرا ما 

تدبير الشأن  أنوالحال  ،وتبديد المال العام ،والاختلاس ،الايتشاء، واستغلال النفوذ

نبغي يممايسات مشينة يسلم هو الأخر من  ريف الخدمات العامة لاوتص الإداي 

في  ،الجيدة كذلك ضمن قواعد الحكامة العمل الإداي  يتملو التصد  لها ومواجهتها

، المرتفقخدمة  لاتهاتها وانشغااجعل في مقدمة اهتمامنطاق أدبيات وأخلاقيات ت

 .فيه قما هو محم هوتمكين ،المتعاملوالإجابة عن انتظايات 

 الخدمة العامةبرسالة ق بأمانة وطو كل من الذ  يجب أن يتحلى بهفالسلوك 

بل  ،بالنزاهة الماليةذات صلة  ممايسات الدخول في عنالإحجام مجرد  في يكمنلا 

لكرامة المرتفقين، مه ااحتربو تقيده بالمشروعيةب تقاسإن مسؤوليته وطهايته 

 .وفق مبادئ العدل والإنصاف للأموي تصريفهبو ،لضوابط القانونيةراعاته لبمو

وفي الخدمة  تقديمعلى  العملوهو الحرص  كنهها ،كرامة المرتفق احترامو

محددة بأقل كلفة ووبدون معاناة  ،وبأبسط الوسائل والمتطلبات ،أقرب وقت ممكن

 .قانونا

التي تجد المؤسساتية، يسالة الوساطة يوجد في صلب  هذه الأهداف بلوغو

ضمن هياكل  الحديثة الدولة  فيخاصا أخذت موقعا  والتي ،مق التاييخجدويها في ع

تكريس كل إليها وأو ،وأضحت مؤسسة دستويية ذات استقلال ،البنيان الديموقراطي

التي الاختلالات  وتقويم ،سيادة القانون، وتحقيق العدل والإنصاف، ويفع المظالم

 كلب ،السلطة استعمالفي شطط ال وأ لتجاوزوالتصد  ل الإدايات سير تطبع
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المشروعة وتكافؤ  التنافسيةعدم احترام  وأحسوبية، من محاباة وم ،هاظاهرم

 .استغلال النفوذ إلى غير ذلك وأ ،الفرص

ينساب لجعل عمل الإداية ضابطا ، تعتبر هذه المؤسسة هذابالإضافة إلى 

 في أجوائهر يشعوالشفافية والتوقعية  تخيم عليه ،في المتناولو ،ط وميسرمبسبشكل 

 .المرتفق بإنسانيته وكرامته

لقد عرف المغرب فعلا، في ظل المويوث من الحضاية الإسلامية، تجربة 

راشدين على الحفاظ على الوساطة المؤسساتية التي انطلقت من حرص الخلفاء ال

 لأفراد والجماعات الحق في التظلمإذ كانت ولاية المظالم ملجأ يخول لعية، وشرمال

 .يفة أو من يعهد إليه بذلكدى الخلل

ولاية خاصة ممتزجة ": ويكفي الرجوع إلى ما قاله ابن خلدون في مقدمته

من سطوة السلطنة ونصفة القضاء وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة تقع المظالم 

من الخصمين وتزجر المعتدي وكأنه يمضي ما عجز القضاة عن إمضائه، ويكون 

تماد الإمارات والقرائن وتأخيره الحكم إلى نظره في البينات والتعزيز واع

استجلاء الحق وحمل الخصمين واستخلاف الشهود وذلك أوسع من نظر 

 "القاضي

إيمان المغرب  منذلك و بالموضوع،وقد تطوي هذا المراس، وتم الاهتمام 

والانخراط في ما  ،بضروية مواكبة المستجدات، والجواب عما يلح من الانتظايات

 .توافقاتالعليه  توالأخذ بما استقر من قيم، الدولي المنتظميتقاسمه مع 

الناجحة يحافظ ويجدد، مستأنسا بالملائم من التجايب الدولية  وهو والمغرب

ظر فيما يرفعه ديوان المظالم، الذ  أوكلت إليه مهمة الن، 1002في نهاية سنة  حدثأ

 .مختلف الإدايات في مواجهة الأشخاص من شكايات
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وتعزيزا لما حققته وبعد عقد من الزمن، في تجسيد إيادة التغيير،  استرسالاو

الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط، والذ   1022مايس  21، صدي في من تقدم بلادنا

وسائل نها من من قدياتها، ويوسع اختصاصاتها، ويمك رفعوي ،يعززهأبى إلا أن 

 .تسعف في بلوغ ما تنشده من أهداف

بالايتقاء ، ، كرس الدستوي الجديد يسالة المؤسسةداثومباشرة بعد هذا الإح

ضمن هيئات السهر على الحكامة الجيدة وحماية والنهوض بحقوق وإدياجها  ،بها

، وتكامل مع باقي الهيئات الوطنية الأخرى ذات على أن يكون هناك تعاونالإنسان، 

 .حقوق الإنسانالعلاقة بموضوع حماية 

مبادئ التي تقوم عليها فلسفة الوساطة كونية الب القناعة ومن منطلق

والإطلاع على ما  ،تقاسم أجود الممايسات، لوبوجوب تظافر الجهود ،المؤسساتية

علاقات تعاون على النطاق الأممي، وكذا  ، نسج وسيط المملكةمن المكتسباتيراكم 

ومع مجموعة ما يصطلح عليه على مستوى العالم العربي، والإقليمي المتوسطي، 

 .فرانكوفونيةالول دبال

يقتصر على مجرد الانضمام ووجودها ضمن العديد من الهيئات الدولية لم 

سؤوليات داخل تكلات جهوية، مثل يئاسة م المؤسسة لتتحمل ،بل تجاوزه والحضوي

مؤسسات ضمن  كانت فاعلة أساسية كما أنهاجمعية الأمبودسمان المتوسطيين، 

عدة قرايات لوساطة المؤسساتية من خلال صياغة التوصيات التي تؤطر لفي  أخرى

 .أممية

واختصاص  ،وطبيعة ،هيكلةو ،ونماذج ،من معاييرهو معمول به  كماو

 :ما يليتتميز بـ المغرببمؤسسة وسيط ، فإن الأمبودسمان

 بما في التشكيات إمكانية النظر ستقلالية عن كل السلط، مما يخولها الا

 يفرضه الإنصاف؛
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  فيما يمس ويهم المواطنين أ  ما يعبر عنه في  تدخل الوسيطعدم حصر

بعض الدول برعايا الدولة، بل يمتد اختصاصه ليشمل كذلك الأجانب ولو لم 

 ؛المغربيكونوا مقيمين في 

 ه؛استقلال لما يفرضهعمل القضاء  فيالوسيط  عدم تدخل 

  فرض قواعد للتدبير  ةصلاحي لهاعدم الاكتفاء بالنظر في المنازاعات، بل

، وتبسيط وفرض الشفافية ،نشر قيم التخليقو يد للعمل الإداي ،الرش

الإجراءات، وتحقيق القرب، وتمكين المواطنين مما يخولهم القانون من حق 

 ، مع فرض تنفيذ الأحكام القضائية؛في المعلومة

  لا و ،مخصوصة غيراعتباي الحلول والمقترحات التي ينتهي إليها الوسيط

 لها نطاق أوسعيتأتى أن بل لابد من  ،لم شخصيامحدودة الأثر على المتظ

 الحالات المماثلة؛تصبح قاعدة معتمدة في التعامل مع ل

  هامقترحاتتنفيذ تمكين المؤسسة من سلطات وآليات مؤثرة تجبر على 

 .توصياتهاو

 لأن الاختيايات الحديثة في تدبير الشأن العام  ،التوسع في مفهوم الإداية

مفوض للمرفق العام أو تفويض تدبير الشأن المحلي اتجهت نحو التسيير ال

 .للمنتخبين، أو للمكاتب أو المؤسسات

  بحقوق الإنسان ذات الايتباط تموقع ملحوظ في المؤسسات الوطنية

المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للسلطة )الحكامة و

 (.القضائية كمثال

 عن طريق إما وذلك  تعدد أسباب وضع يد الوسيط على الاختلالات

ما يصل إلى  كل بالإضافة إلى وطنيةال حالة من لدن الهيئاتالإ وأالتظلمات 

ن المس بالحقوق لأعلمه، وهو ما عبر عنه المشرع بالمبادية التلقائية، 
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إذ بل هو شأن عام ليس مجرد مسألة خاصة، الأساسية وبحقوق الإنسان 

 .للدفاع عنهاالكل ينبغي تعبؤ 

كونهما  القضاء الإداي  فيإن كانت تلتقي مع الوساطة المؤسساتية وو

سلك من طرق فإن الوساطة ت .القائمين على الإداية تجاوزينظران في تعسف و

 على خلاف، ويرجع الأموي إلى نصابهاالحقيقة  الوقوف على الإثبات ما يوصل إلى

وآجال  ،محددة مسطرية خاصة وطرق حبيس إجراءات الذ  يبقى القضاء

 .محصوية

مستوى أداء الإداية  تحسينيدفع إلى وسيط المملكة  فإنومن جهة أخرى، 

، على م مقترحات تعديل التشريعقد، ويملاعتأسلوب معين في ال نتهاجه إلى اوج  وي  

 .في الخلاف الذ  لا يملك إلا حق الفصل والحسم القضاءخلاف 

بل تتعدى ذلك إلى تحقيق  ،القانونتطبيق  بمجرد تتقيدلا  كما أن الوساطة

قانونية القاعدة للالضيق  في التأويل اتضح أن الانحباس، كلما الإنصافو العدلمبادئ 

 .غير عادلة اخلق أوضاعي قد

، يتحمل وسيط المملكة وهذه الخصوصيات في خضم هذه الصلاحيات

 المغربية مسؤوليات عديدة باعتبايه ناظما وحريصا على الانضباط الإداي  وعلى

عن انتظايات مرتفقي ومفهوم ذلك أن عليه أن يجيب  .أخلاقيات التصرف الإداي 

بعيدة عن لهم حقيقية  في خدمةق تطلعاتهم في أن تكون إدايتهم الإداية ويحق

لا يخولهم يها بدون استعلاء أو كبرياء، وقراطية والتعقيد، يتصرف القائمون علالبير

  .موقعهم ومسؤوليتهم داخل القطاع

 ،بعيدين عما يفرضه القانون ،يخضع لأهوائهم ،رض نمط من التعاملفحق 

بالمساواة في  والالتزامن استمرايية المرفق، تأميواقيت العمل، لماحترام ذلك من و

وفق ما يسطره المشرع من شروط أو  ،وتمكين المرتادين بما هم محقين فيه ،التعامل
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هر على ألا يستفرد المسؤولون سول ،ومن غير حاجة إلى وسيط ،قواعد، دون حواجز

لأن التدبير الإداي  له قواعده التي تضع في مقدمة  ،بفرض ما يترآى لهم من تنظيم

 .المصالح الفضلى للجماعة معالاعتبايات مصلحة المرتفق بما ينسجم ويتلاءم 

 مكاتبمسؤولية الوسيط أن يسهر على ضروية توفر كل الإدايات على 

في خدمة المرتفق، وذلك  فعلا جم الالتزام الإداي  بأن القطاعتتر استقبال تكون بوابة

ما و ،حسن الإنصاتما يكرسه لالاستقبال من مساعدة، وب المكلف يقدمهمن خلال ما 

يقع فيه وما يمتلكه من مؤهلات للإيشاد والتوجيه، وتصحيح ما قد  ،التفهميبديه من 

عند كل إشكالية لإيجاع الأموي لتدخل لالمرتفق من أخطاء، وأن يكون له الاستعداد 

 .يؤمن تعميم الشعوي بفعالية ونجاعة الإداية، لإلى نصابها

واكبها توأن  ،المساطر والإجراءات الإدايية علىوسيط المؤسسة  تتعرفأن 

إلا ما قد  ،تهاتأكد من مجانيتوأن  الخدمات،ييسر تطويرها وتحسينها بما  علىد يبالتأك

لا بد وأن تكون في مقدوي المواطن لفة المتطلبات التي تكتغطية يكون إلزاميا في 

 .العاد 

سهر على وجود دليل لهذه الإجراءات يعمم محتواه على مرتاد  الإداية تأن 

 .مبسطة ومفهومةبلغة  ،ويكون الإطلاع عليه في المتناول

على تفعيل ميثاق العمل الإداي  بما في ذلك مدونة مؤسسة الوسيط سهر تأن 

سلوك التي تخص موظفي ومستخدمي الإدايات العمومية التي لا يجب أن القيم وال

 .قناعات تطبع الممايساتفي الرفوف ولكن  أدبيات جردتكون م

يعن ما لوإلى إيجاد الحلول  ،المستجداتإلى مواكبة  مؤسسة الوسيط دفعت أن

قد  ،ي في العمل الإدا التراتبيةو ،الجمودلأن  ،على الساحة من إشكاليات يطفوما و

 .التغيير والتصحيحالتقدم خاصة في خضم التغيرات المتسايعة التي تتطلب  يعوقان
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 ،ومكننة الخدمات ،والتواصل عن بعد ،حديثلتاإلى وسيط المؤسسة  دفعتن أ

بل  ،ديث لا يمكن أن يتلخص في استعمال الآلةالتحو ،والاعتماد على المعلوميات

 .العقلياتوعلى المساطر وعلى  ديث يجب أن ينصب على وسائل العملالتح

لهم  توفروأن ن، مرتاديالمع  ةتواصل الإدايعلى  مؤسسة الوسيط صرت أن

 من المشينوفضح  ،والتبليغ عن الاختلالات ،بداء الملاحظاتلإ الإمكانية

 .وتأمين مصالحهم المشروعةحمايتهم مع ضمان  ،لممايساتا

ليس فقط للتدبير المالي ولكن  ،حاصون لكل إداية وسائل التدقيق والافتكتأن 

 .والوقوف على مواطن النقص والزلل ،كذلك للتسيير الإداي  لتقييم العمل

 هاجودة الخدمات مع اعتماد يأ  طالبي تقييمأن تكون للإدايات لجن داخلية ل

 .لعطاءات الإداية الغيرلمنظوي  ذاتيةلأن استطلاع الرأ  قراءة 

رب إليها من مؤاخذات يمكن أن يتسنفسها من كل ما  أن تحصن الإداية

 .وإدانات تقدح فيما يجب أن تتحلى به من أخلاقيات

القانوني بالسند  معزز بشكل مقنعأن تألف الإداية تعليل مقراياتها وموقفها 

 .بتوجيه وإيشادقدي الإمكان  المعتمد عليه ومرفق

على  أن يكون الانضمام والانخراط في الإداية من منطلق الاستحقاق بناء

لاختياي  ،لمهامية بناء على توصيف لالحقيق الاحتياجاتوفي نطاق  ،تكافؤ الفرص

الرجل ب إعمالا لما يصطلح عليه ،االمؤهلات التي تعتبر الإداية في أمس الحاجة إليه

 .الصالح في المكان الصالح

ة تنديج طويق الإشكاليات، مباديلتوتروم المبادية الخلاقة  الإدايةأن تجتهد 

 .التنظيم الإداي  والقانونيالمشروع والمقبول في  ضمن
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تصرف تحت وازع المسؤولية المرتبطة بالمحاسبة، وبأن تعلم الإداية وتأن 

لابد وأن يترتب عنها ما يقريه  ،نيةالناتجة عن سوء  وأولاسيما الجسيمة  ،الأخطاء

 .المشرع من مساطر تأديبية ومتابعات قضائية

من يمكن أن ينشأ تفرغ للمهام الإدايية تفاديا لما أن يسعى الموظفون إلى ال

أكثر بالأنشطة الموازية  الاهتمامبهم إلى يزيغ ولما يمكن أن  ،تضايب المصالح

 .طونهاالأخرى التي يتعا

وقف عليه  على ما الغيرويحجم عن إطلاع  ،على السرية الموظف أن يحافظ

أن يمتنع عن الإدلاء بالرأ  التحفظ، وبيلتزم كذلك وأن  ،بمناسبة ممايسة مهامه

 .المسبق، وكذا بأ  تعليق على ما اتخذ من مقرايات إدايية

الملاحظات التي تراءى لي الإسهام بها لإثاية الفضول العلمي من هذه بعض 

كون للغير فيها يأ  وتصحيح ما قد ي ،صائبا فيهاما قد يظهر بغية إغناء  ،والمعرفي

 .مخالف

 

 


